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 محكمة العدل الدولية وسياسة الكيل بمكيالين 

 (دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل نموذجا)  

 الدكتور عبيدي محمد 

 الجزائر -والأمن الإنساني الدوليستاذ جامعي متخصص في القانون أ

 

 مقدمة  

ــين الاول/ أكتوبر  ــابع من تشر ــماء غلاف غزة، اخترقت طائرات  2023مع مطلع فجر الس شراعية س

ــل،  ــياج الفاص ــطينية أخرى، الس ــائل فلس ــام وفص ــهيد عز الدين القس وعبر مقاتلون من كتائب الش

 بسيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ومشيا على الاقدام.

ة تجـاه الاحتلال  ــيف، أعلن عن انطلاق عمليـ ــهيـد عز الـدين القســـام، محمـد الضـ ائـب الشـ د كتـ قـائـ

صـاروخ، وصرح  5200مسـمى "طوفان الاقصىـ"، وأن الضرـبة الاولى شـهدت اطلاق   الاسرائيلي، تحت

 قائلا "إن اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال الاخير على سطح الارض".

ــفرت العمليـة عن مقتـل أكثر من   ــابـة الآلاف،   300اسرائيلي، منهم أكثر من    1200أسـ جنـدي، وإصـ

 من الاسرائيليين ومن جنسيات أخرى. 240وأسر أكثر من 

ــملـت   مواقع    8وفي أعقـاب هـذه العمليـة البطوليـة، صرّح الجيش الاسرائيلي أن هـذه الهجمـات، شـ

ــتوطنـات "   ــكريتين، ومسـ عوز"   نـاحـلبمحيط قطـاع غزة، منهـا قـاعـدة "زكيم" وقـاعـدة "رعيم" العسـ

 و"بئيري" و"ماعن".

ا الرئيس  ل"، أمـ ة اسرائيـ اً على دولـ ــن حربـ دفـاع الاسرائيلي يوآف غـالانـت، قـال "إن حمـاس تشـ وزير الـ

ــيـب". ومن جهتـه قـال رئيس  ــوغ، فقـال "إن دولـة اسرائيـل تمر بوقـت عصـ ــحـاق هرتسـ الاسرائيلي اسـ

 الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حرب وسوف ننتصر".

طوفان الاقصى وتنفيذاً لتوعدهم، بدأ الهجوم البري الإسرائيلي على  يوماً من عملية    20وبعد مرور  

. وقد ادعت 2023تشرين الاول/ أكتوبر  27قطاع غزة معززا بغارات جوية واسعة النطاق مساء يوم  

ابادة جماعية بقطاع   ارتكبت أعمال  الذريعة،  النفس، وتحت هذه  أنها في حالة دفاع عن  اسرائيل 

كانون الاول /   29ب افريقيا لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ  غزة، مما دفع دولة جنو

الجماعية 2023ديسمبر   الإبادة  منع  إتفاقية  بموجب  التزاماتها  بانتهاك  إسرائيل  فيها  تتهم   ،

 ، وطلبت من المحكمة اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة لحماية الشعب1948والمعاقبة عليها لعام 
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الفلســـطيني بقطاع غزة، كجماعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

ــقها 1948لعام   ــفت المحكمة أزاء هذه الدعوى في ش ــتعجالي، فكيف تصر أي مدى   وإلى الاس

 كان قرارها مستقلا ومنحازاً للحق؟ 

 فيما يلي محاور هذه الورقة البحثية:

 المحكمة في دعواها ضد اسرائيلملخص طلبات جنوب افريقيا من  أولا: 

  26/1/2024ملخص منطوق قرار المحكمة والاوامر التي وجهتها لإسرائيل في جلسة  ثانيا:

ه  ثالثا: ارنتـ ل ومقـ ا ضــــد إسرائيـ ة بشــــأن دعوى جنوب أفريقيـ قراءة في منطوق قرار المحكمـ

 بقرارات مشابهة (دعوى غامبيا ضد ميانمار ودعوى أوكرانيا ضد روسيا).

 -------------------- 

 ملخص طلبات جنوب أفريقيا من المحكمة في دعواها ضد إسرائيل:  أولاً:

ادة  ة منع الإبـ اقيـ ت على اتفـ د صــــدّقـ ل قـ ــير إلى أن إسرائيـ ات نشـ ذه الطلبـ ل التطرق لهـ قبـ

ــدّقت على 1950آذار/ مارس   9الجمـاعيـة والمعـاقبـة عليهـا بتـاريخ   ، أما جنوب أفريقيـا فقـد صـ

ــمبر    10الاتفـاقيـة بتـاريخ هـذه   ، وكلاهمـا لم يتحفظ على أي حكم 1998كـانون الاول/ ديسـ

ــاص لمحكمة العدل  ــعة التي تمنح الاختص من أحكام هذه الاتفاقية بما فيها المادة التاس

ــير أو تطبيق أو  ــأن تفسـ ــأ بين الأطراف المتعـاقـدة بشـ الـدوليـة للنظر في النزاعـات التي تنشـ

النزاع بين جنوب أفريقيـا وإسرائيـل المرفوع أمـامهـا فقـد  تنفيـذ هـذه الإتفـاقيـة. و حول 

التمســت دولة جنوب أفريقيا في دعواها من المحكمة إصــدار أوامر اســتعجالية لإسرائيل  

 تتضمن الاتي:

أن تكف إسرائيل عن ارتكاب جميع أفعال الإبادة الجماعية ضـــد الشـــعب الفلســـطيني   -1

 .1948منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  اتفاقية ببموجكجماعة محمية 

ادة   -2 اب الابـ اشر والعلني على ارتكـ ة في التحريض المبـ ل عن المشــــاركـ أن تمتنع إسرائيـ

 الجماعية والتآمر لارتكابها أو محاولة ارتكابها.

اتخـاذ تـدابير فعـالـة لمنع تـدمير الأدلـة المتعلقـة بـالادعـاءات  أ -3 ن تـأمر المحكمـة اسرائيـل بـ

 بارتكاب أفعال ابادة جماعية والحفاظ عليها.
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أن تأمر إسرائيل بعدم منع أو تقييد وصـول بعثات تقصيـ الحقائق والتفويضـات الدولية  -4

ــمـان الحفـاظ على الأدلـة بـارتكـاب   ــاعـدة في ضـ والهيئـات الأخرى إلى قطـاع غزة، للمسـ

 إبادة جماعية والاحتفاظ بها.

المعروض على  -5 النزاع  تفــاقم  إجراء قــد يؤدي إلى  أي  اتخــاذ  تمتنع إسرائيــل بعــدم  أن 

 المحكمة أو إطالة أمده أو تجعل حاله أكثر صعوبة.

أن تأمر المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير عن جميع التدابير المطلوبة منها بموجب الأوامر  -6

خلال أسبوع فقط من تاريخ صدور الأمر وبعد ذلك على فترات منتظمة حتى صدور القرار 

 النهائي في القضية. 

الـجـلســــة  ثانيا: فـي  لإسرائـيــل  وجـهـتـهــا  الـتي  والأوامـر  الـمـحـكـمــة  قـرار  مـنـطـوق  مـلـخـص 

 :2024كانون الثاني/ يناير   26المنعقدة بتاريخ  

قد أشـارت في منطوق قرارها إلى قرار   المحكمةقبل اسـتعراض هذه الأوامر ننوه إلى أن 

ــمبر    11) المؤرخ في  1(د96الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة رقم   ، 1946كـانون الأول/ ديسـ

ــيـة بـأكملهـا، كمـا  الـذي ينص على أن "الإبـادة الجمـاعيـة هي إنكـار حق الوجود لجمـاعـات بشرـ

الحق في الوجود يصـدم  أن القتل هو إنكار حق الأفراد في الحياة، إن مثل هذا الحرمان من 

 ضمير البشرية ويؤدي إلى خسائر فادحة للبشرية".

 وفيما يلي الاوامر الستة التي أصدرتها المحكمة لإسرائيل: 

لمنع ارتكـاب أفعـال الإبـادة   إمكـانيـاتهـاأمرت المحكمـة إسرائيـل بـاتخـاذ تـدابير في حـدود   -1

ة  ادة الجمـاعيـ ة منع الإبـ ة من إتفـاقيـ انيـ الثـ ــوص عليهـا في المـادة  ة المنصـ الجمـاعيـ

قاضـــياً لصـــالح هذا الاجراء واعترض عليه قاضـــيان، هما  15والمعاقبة عليها. (صـــوّت 

 القاضية الاوغندية سـيـبـوتنيد والقاضي الإسرائيلي المؤقت باراك).

ادة  -2 ال الإبـ ا من أفعـ ا أيـ اب قواتهـ دم ارتكـ ــمن فوراً عـ أن تضـ ل بـ أمرت المحكمـة إسرائيـ

ة  ادة الجمـاعيـ ة منع الإبـ ة من اتفـاقيـ انيـ الثـ ــوص عليهـا في المـادة  ة المنصـ الجمـاعيـ

ــوّت   ــيان هما  15والمعاقبة عليها. (صـ ــالح هذا الاجراء واعترض عليه قاضـ ــياً لصـ قاضـ

 اضي الاسرائيلي المؤقت باراك).القاضية الاوغندية سـيـبـوتنيد والق

ــلطتهـا لمنع ومعـاقبـة التحريض  -3 أمرت المحكمـة إسرائيـل بـأن تتخـذ التـدابير في حـدود سـ

 16العلني على ارتكاب إبادة جماعية لأعضــاء الجماعة الفلســطينية بقطاع غزة (صــوّت 
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ــالح هـذا الاجراء بمـا فيهم القـاضي الاسرائيلي المؤقـت بـاراك واعترض عليـه  ــيـاً لصـ قـاضـ

  سيبوتنيد). قاضي واحد فقط، هي القاضية الاوغندية

ية  -4 اسـ أمرت المحكمة إسرائيل بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأسـ

والمعونة الإنســـانية التي تعد حاجة عاجلة لعلاج أوضـــاع الحياة الســـلبية التي يواجهها  

ــوّت  ــطينيون بقطاع غزة. (صـ ــالح هذا الإجراء بما فيهم القاضي   16الفلسـ ــياً لصـ قاضـ

ــيــة الاوغنــديــة    الاسرائيلي المؤقــت واعترض القــاضـ عليــه قــاضي واحــد فقط، وهي 

 ســـيــبـوتــنــيـــد).

اءات  -5 ادعـ ل المتعلق بـ دليـ دمير الـ ة لمنع تـ الـ دابير فعـ ذ تـ أن تتخـ ل بـ ة اسرائيـ أمرت المحكمـ

أفعال الإبادة الجماعية، ضـد أعضـاء الجماعة الفلسـطينية بقطاع غزة، وضـمان الحفاظ 

ــوّت  ــيـان، همـا  15على هذا الدليـل. (صـ ــالح هذا الاجراء واعترض عليـه قاضـ ــيـاً لصـ قاضـ

 ـنــيـد والقاضي الإسرائيلي المؤقت باراك).القاضية الاوغندية ســيـبـوتـ

أمرت المحكمـة اسرائيـل بتقـديم تقرير للمحكمـة عن كـل التـدابير التي اتخـذتهـا لتنفيـذ هـذا   -6

قاضـياً لصـالح هذا الإجراء واعترض  15الأمر خلال شـهر من تاريخ صـدور هذا الامر. (صـوّت  

 والقاضي الإسرائيلي المؤقت باراك).سيبوتنيد  عليه قاضيان، هما القاضية الاوغندية

ــأن دعوى جنوب افريقيـا  ثالثا: قراءة مقـارنـة بين منطوق قرار محكمـة العـدل الـدوليـة بشـ

وقرارات    2024كانون الثاني / يناير   26ضد اسرائيل الصادر في الجلسة المنعقدة في  

 :  مشابهة

بقرارها المتعلق  ،2024كانون الثاني/ يناير   26نطقت المحكمة في الجلسـة المنعقدة يوم  

ــق الاســتعجالي في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أفعال إبادة  بالش

 جماعية.

د النظر في  ة المحكمـة ومـدى تعـاملهـا على قـدم المســــاواة، عنـ ــتقلاليـ ولإبراز مـدى اسـ

قرارات صـادرة عن محكمة  ثلاثالدعاوى المشـابهة المحالة عليها، حاولنا اجراء مقارنة بين  

 العدل الدولية تتعلق بتهمة الابادة الجماعية.

ــد   القرار الاول يتعلق بـدعوى غـامبيـا ضـــد ميـانمـار والقرار الثـاني يتعلق بـدعوى أوكرانيـا ضـ

 روسيا والقرار الاخير يتعلق بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وفيما يلي استنتاجاتنا:
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ــد ميانمار:  -1 ــتلمت المحكمة الدعوى بتاريخ  إفيما يتعلق بدعوى غامبيا ضـ ــين   11سـ تشرـ

كانون الثاني/  23بتاريخ  وأصـدرت قرارها بشـأن الشـق الاسـتعجالي  2019الثاني/ نوفمبر  

 يوما من رفع الدعوى. 73أي بعد  2020يناير 

ــتلمت المحكمة الدعوى بتاريخ   -2 ــيا: إس ــد روس ــباط 26فيما يتعلق بدعوى أوكرانيا ض   / ش

مارس/    16وأصدرت في وقت قياسي قرارها بشأن الشق الاستعجالي بتاريخ    2022فبراير  

 يوما من بدء الحرب الروسية الاوكرانية.    21يوما من رفع الدعوى و  19، أي بعد  2022آذار  

ة، ومع ذلـك اتخـذت   ادة جمـاعيـ ا أعمـال إبـ ــيـ ارتكـاب روسـ ة بـ ولم تثبـت المحكمـة وجود أدلـ

 .1تدابير تحفظية مؤقتة، حيث أمرت روسيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية

ــد إسرائيـل: -3 ــتلمـت المحكمـة الـدعوى بتـاريخ   فيمـا يتعلق بـدعوى جنوب افريقيـا ضـ  29إسـ

كانون  26وأصـدرت قرارها بشـأن الشـق الاسـتعجالي بتاريخ   2023كانون الاول/ ديسـمبر  

اير   اني/ ينـ دعوى، و  29. أي بعـد  2024الثـ دء الحرب على   102يومـا من رفع الـ يوم من بـ

 .2023تشرين الاول/ أكتوبر  27قطاع غزة بتاريخ 

ــارت  ــ المحكمة إلى وجود أدلة بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية، غير أنها أش ولم تشر

لوجود مؤشرات على ارتكـاب إسرائيـل أعمـال إبـادة جمـاعيـة، ومع ذلـك اكتفـت بتوجيـه أمر 

 .2لإسرائيل باتخاذ تدابير لازمة لمنع ومعاقبة من يدعو ويحرض على الإبادة الجماعية

مقارنة بين منطوق قرار المحكمة في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ودعاوى   -4

: عند المقارنة بين منطوق قرارات المحكمة بشــأن دعوى غامبيا ضــد ميانمار مشــابهة

ــين الثـاني/ نوفمبر    11بتـاريخ  ــد الاتحـاد الروسي بتـاريخ   2019تشرـ  26ودعوى أوكرانيـا ضـ

كانون الاول/ ديســمبر  29ودعوى جنوب أفريقيا ضــد إسرائيل بتاريخ   2022شــباط/ فبراير  

محكمة وبالرغم من طابعها المستقل إلا أنها قد لا تبدو ، أمكن لنا الاستنتاج بأن ال2023

 كذلك، وتتصرف أحيانا أخرى بمنطق الكيل بمكيالين، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

بالرغم   عدم أخذ المحكمة بالسـوابق القضـائية في دعوى جنوب أفريقيا: •

ــابهـة ومتقـاربـة زمنيـاً،  ــابقـة مشـ ــلـت في دعـاوى سـ من أن المحكمـة قـد فصـ

رفعت أمامها تتعلق بالإبادة الجماعية، إلا أنها على ما يبدو لم تأخذ بالســوابق  

ا أنهـا أخـذت  ــأن دعوى جنوب أفريقيـ ة، وإن ادعـت في قرارهـا بشــ ــائيـ القضــ

 
  - الامم المتحدة -  الجمعیة العامة  – الدورة 48 –  الملحق 4-   تقریر محكمة العدل الدولیة 2022- 20231

  - قرار محكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ 26 كانون الثاني / ینایر  2024  والمتعلق بدعوى جنوب افریقیا ضد اسرائیل  2 
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بالســوابق القضــائية بشــأن دعوى غامبيا ضــد ميانمار ودعوى أوكرانيا ضــد 

 روسيا.

ــين الثاني/ نوفمبر   11ففي الدعوى التي رفعتهـا غامبيا بتاريخ   ، والتي  2019تشرـ

ة ضــــد   ادة جمـاعيـ اب إبـ ارتكـ بـ انمـار  ا ميـ ا، أصــــدرت  تتهم فيهـ ة الروهينغيـ جمـاعـ

ــارت فيـه بعـدد من التـدابير    2020كـانون الثـاني/ ينـاير    23المحكمـة بتـاريخ   أمرا "أشـ

التـدابير   ــت فيـه، في جملـة أمور، على أن تتخـذ ميـانمـار جميع  التحفظيـة ونصــ

الممكنة من أجل منع ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تشـير إليها المادة الثانية  

ة منع ــاء جمـاعـة   من اتفـاقيـ ــد أعضــ ة عليهـا ضــ ة والمعـاقبـ ادة الجمـاعيـ الإبـ

ة   ة لمنع اتلاف الأدلـ الـ دابير فعـ ذ تـ ا وأن تتخـ ــيهـ ا الموجودين على أراضـ الروهينغيـ

 .3المتعلقة بالأفعال المزعومة وضمان الحفاظ على تلك الادلة..."

اريخ   ا بتـ ا أوكرانيـ دعوى التي رفعتهـ اط/ فبراير    26وفي الـ ــبـ والتي تتهم    2022شـ

ــة دعوى   فيهـا الاتحـاد الروسي بـارتكـاب أفعـال إبـادة جمـاعيـة، قـد جـاء في عريضـ

ــيـا يبـدو أنهـا تخطط لأعمـال إبـادة جمـاعيـة في أوكرانيـا".   أوكرانيـا مـا يلي: "إن روسـ

الروسي "يقتــل عمــداً أفرا الاتحــاد  أن  ــيــة الاوكرانيــة  وادعــت  الجنسـ داً يحملون 

ــ المـادي للإبـادة  ــكـل العنصرـ ــابـات خطيرة ممـا يشـ ــابتهم إصـ ــبـب في إصـ ويتسـ

ا   ه أوكرانيـ ا اعتبرتـ ا بمـ ــحوبـ ة"، مصـ ة من الاتفـاقيـ انيـ ة بموجـب المـادة الثـ الجمـاعيـ

خطاباً يوحي بالنية في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ملتمسـة من المحكمة اتخاذ 

 .4تدابير تحفظية مؤقتة

نطقـت المحكمة بقرارها وأمرت "بأن يوقف الاتحاد  2022آذار/ مارس  16وبتـاريخ  

ــكريـة التي بـدأهـا في  ــبـاط/ فبراير    24الروسي فوراً العمليـات العسـ في  2022شـ

أراضي أوكرانيا، وأن يكفل امتناع أي وحدات عســكرية أو أي وحدات مســلحة غير 

دعم ه أو الـ ة من الوحـدات التي تتلقى التوجيـ اد الروسي وكـذلـك    نظـاميـ من الاتحـ

أي منظمات أو أشـخاص يخضـعون لسـيطرته أو توجيهه، عن القيام بأي خطوات  

لمواصـلة تلك العمليات العسكرية، وأمرت المحكمة كذلك الطرفين بالامتناع عن 
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أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه أو جعله مستعصيا 

 .5عن الحل"

ــتقلاليـة التي تتمتع بهـا: • ــفـت بـالاسـ لا يبـدو أن   المحكمـة لا يبـدو أنهـا تصرـ

المحكمة تصرـفت بالاسـتقلالية التي تتمتع بها، فيما اتخذته من تدابير تحفظية  

ــد الاتحـاد الروسي أو في دعوى جنوب  ــواء في دعوى أوكرانيـا ضـ مؤقتـة، سـ

الوقف الفوري للأعمـال  بـ ــيـا  دليـل أنهـا أمرت روسـ ــد إسرائيـل، بـ افريقيـا ضــ

فظية المؤقتة، بالوقف الفوري  العسكرية، ولم تأمر إسرائيل بنفس التدابير التح

للأعمال العسكرية التي تشنها على قطاع غزة، رغم التباين الواضح في الخسائر 

ــجلـة. فـإسرائيـل مقـارنـة بـأوكرانيـا ارتكبـت فظـائع كبيرة  ــيـة والمـاديـة المسـ البشرـ

اني  دمـار الممنهج للمبـ ا من المـدنيين والـ ــحـايـ بقطـاع غزة فحجم وعـدد الضـ

ــفيات و ــتشـ ــكنية والمسـ ــبل الحياة، يعجز السـ المدارس ودور العبادة وكل سـ

اللســان عن وصــفها. وأن ضــحايا هذه العمليات العســكرية الإسرائيلية لا يبدو 

أنها عرضــية بقدر ما كانت تســتهدف المدنيين والاعيان المدنية وكافة ســبل 

 العيش والحياة، بشكل متعمد وممنهج ومتواصل ومتكرر.  

ــغوط: • ــت لضـ يبدو أن المحكمة قد   المحكمة على ما يبدو قد تكون تعرضـ

ــغوط غربيـة للانحيـاز إلى أوكرانيـا في الـدعوى التي رفعتهـا ضـــد  تعرضـــت لضـ

الوقف  ا بـ ــيـ ه لروسـ أييـد طلبهـا من خلال الأمر الـذي أصـــدرتـ الاتحـاد الروسي، بتـ

 الفوري للأعمال العسكرية على الاراضي الاوكرانية.

وقد تكون ذات المحكمة قد تعرضــت لضــغوط غربية أيضــا، للحؤول دون غصــدار 

أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لحربها على قطاع غزة على غرار الامر الذي أصــدرته  

لأوكرانيا. ويمكن أن نســتنتج خضــوع المحكمة لضــغوط من خلال منطوق القرار  

ــدرتـه المحكمـة بتـاريخ  والـذي اكتفـت فيـه    2024كـانون الثـاني/ ينـاير   26الـذي أصـ

ــعهـا من   بتوجيـه أمر لإسرائيـل في إطـار التـدابير التحفظيـة "بـاتخـاذ كـل مـا في وسـ

تـدابير لمنع ارتكـاب إبـادة جمـاعيـة في قطـاع غزة واتخـاذ جميع الاجراءات الممكنـة  
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ة عليهـا،  ة والمعـاقبـ ادة جمـاعيـ اشر والعلني على ارتكـاب إبـ لمنع التحريض المبـ

بتوفير خدمات أسـاسـية ومسـاعدة    وفعالة للسـماحوبضرـورة اتخاذ اجراءات فورية  

ــكـل ملح، لمواجهـة ظروف العيش غير  ــطينيون بشـ ــانيـة يحتـاج إليهـا الفلسـ انسـ

 .6الملائمة"

ــأن دعاوى  ــيغت بها قرارات محكمة العدل الدولية بش ويبدو أن الكلمات التي ص

ــيغ بهـا  ــد إسرائيـل تختلف عن تلـك التي صـ ــد ميـانمـار وجنوب أفريقيـا ضـ غـامبيـا ضـ

اد الروسي، هـذا القرار الأخير  ا ضــــد الاتحـ دعوى أوكرانيـ منطوق القرار المتعلق بـ

بين البلدين والذي كان يتعلق  يوم فقط من اندلاع الحرب  21الذي صـدر بعد مرور 

ــد الاتحـاد الروسي بتـاريخ  ــبـاط/ فبراير    26بـدعوى رفعتهـا أوكرانيـا للمحكمـة ضـ شـ

2022. 

آذار/  16والملفت للانتباه أن المحكمة اســتندت في منطوق قرارها الصــادر في 

ا، وأصــــدرت أمراً    2022مـارس   ة عليهـ ة والمعـاقبـ ادة الجمـاعيـ ة منع الابـ لاتفـاقيـ

اسـتعجاليا حاسـماً للاتحاد الروسي بالوقف الفوري للعمليات العسـكرية بأوكرانيا،  

ايتها لم تســفر عن تســجيل خســائر  بالرغم من أن هذه العمليات التي كانت في بد

بشرـــية ومادية بالحجم والحدة والسرـــعة التي ســـجلت بقطاع غزة، ومع ذلك لم  

 تؤكد المحكمة أن الاتحاد الروسي قد ارتكب ابادة جماعية.

ــابقـة يبـدو أن المحكمـة المحكمـة يبـدو أنهـا كـانـت منحـازة لإسرائيـل • : في سـ

تجاوزت فيها صــلاحياتها، خاطبت حركة المقاومة حماس والفصــائل المســلحة 

 الأخرى ودعتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين.

ــوري التأكيد على أن  فقد جاء في منطوق القرار أن المحكمة ترى: "أنه من الضر

جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الانســاني الدولي، ويســاورها  

ذي وقع في  ذين اختطفوا خلال الهجوم الـ ائن الـ ــير الرهـ الغ بشــــأن مصـ قلق بـ

اكتوبر    7إسرائيــل في   ــين الأول/  واحتجزتهم  2023تشرـ والجمــاعــات ،  حمــاس 

المســـلحة الأخرى منذ ذلك الحين، وأن تدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد  

 أو شرط".
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وكان الاجدر بالمحكمة من باب الإنصـاف والمسـاواة أمام القانون أن تدعو أيضـا  

المـدعي العـام للمحكمـة الجنـائيـة الدوليـة لفتح تحقيق على الفور في الانتهـاكات  

الجسـيمة للقانون الانسـاني الدولي والجرائم ضـد الانسـانية وجرائم الحرب وجرائم  

ــارت إلى  أن أطراف النزاع يجب أن يكونوا ملزمين الإبادة الجماعية، طالما أنها اشـ

 بالقانون الانساني الدولي.

امـا يمكن أن نخلص إلى مجموعـة من النتـائج التي يمكن أن تعكس الوجـه الآخر للنظـام    خـاتمـة: ختـ

ة  ائيـ ة والمحكمـة الجنـ دوليـ ة، فمحكمـة العـدل الـ انيـ ة الثـ الميـ ة الحرب العـ ايـ ذ نهـ ائم منـ العـالمي القـ

ــئـت بعـد الحرب العـالميـة  الدوليـة وغيرهمـا من المنظمـات الدوليـة بمـا فيهـا الامم المتحـدة التي أُنشـ

الثانية ليست سوى جزء من منظومة قانونية ومؤسسية، وضعها الغرب وتحديدا الولايات المتحدة 

الامريكية وعدد من الدول الاوروبية لاســيما بريطانيا وفرنســا وإيطاليا، للاســتمرار في هيمنته على 

لدول هذا العالم وخدمة مصــالحه، ويمكنه اســتخدامها عند الضرــورة ضــد الانظمة المناوئة له وا

 التي لا يستحي بأن يصفها بالمارقة.

ــتخـدام الولايات المتحـدة الأمريكيـة لحق الفيتو بمجلس  ــتـدل على ذلك من خلال اسـ ويمكن أن نسـ

الأمن الدولي لإجهاض كافة مشــاريع القرارات التي تُدين إسرائيل أو تلك التي لا تكون في صــالحها 

ــدور قرار بوقف   ــتخدام الفيتو لمنع ص ــاعي الدولية لوقف الحرب، باس ــالها كافة المس ومنها إفش

 إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يمكن أن نلمس التوظيف الفاضح لهذه المنظمات الدولية لخدمة مصالح الدول ذات الماضي 

ة، التي   ال التمييزيـ ذكرات الاعتقـ ة ومـ دوليـ الأوامر الـ ه بـ دل عليـ ــتـ ا يمكن أن نسـ اري، وهنـ ــتعمـ الاسـ

أصــدرتها محكمة الجنايات الدولية ضــد عدد من رؤســاء الدول العربية (الرئيس الســوداني الســابق  

 ر البشير، والقائد الليبي الراحل معمر القذافي)، وكذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. عم

وبالمقابل لم يحصل أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي أمر أو مذكرة اعتقال ضد من تعاقبوا  

ــكريين بـالرغم من الجرائم الفظيعـة التي كـانوا  ــيين والعسـ ــيـاسـ على حكم إسرائيـل من القـادة السـ

مســـؤولين عنها والانتهاكات الجســـيمة للقانون الدولي، ولم تصـــدر مذكرات اعتقال ضـــد القادة 

لسـياسـيين والعسـكريين الأمريكيين بالرغم من الجرائم الوحشـية التي كانوا مسـؤولين عن ارتكابها  ا

ــين أول/ أكتوبر  ــتان، بداية من تشرـ بذريعة مكافحة الارهاب، وكذا ما اقترفوه من  2001بأفغانسـ

عام جرائم وانتهاكات جسـيمة في حق الشـعب العراقي وحضـارته طيلة مدة احتلاله لهذا البلد منذ 
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التي اسـتمرت قرابة العقدين، والتي راح ضـحيتها مئات الآلاف من الاطفال والنسـاء والشـيوخ  2003

 وتدمير حضارة إنسانية ضاربة في جذور التاريخ.

ا  ائي طبقـ ة عن فتح أي تحقيق جنـ دوليـ ة الـ ائيـ ة الجنـ ام للمحكمـ دعي العـ ام المـ ا إلى إحجـ وننوه هنـ

من نظام روما الأسـاسي، يمكن أن يَفضيـ إلى تحريك دعوى جنائية ضـد إسرائيل، بل ولم  15للمادة  

ة وجرائم الحرب والجرائم ضــــ اعيـ ادة الجمـ دخول لقطـاع غزة لتوثيق جرائم الإبـ الـ ه حتى بـ ــمح لـ د يُسـ

ــانيـة التي ارتكبتهـا إسرائيـل، على الرغم من أن هـذه الجرائم لم تعـد خـافيـة على أحـد. فـاقترافها   الإنسـ

مســتمر منذ أكثر من أربعة أشــهر. وقد نفسرــ امتناع المدعي العام عن تحريك دعوى جنائية ضــد 

الصـهيوني  إسرائيل لحجم الضـغوط التي تمارس عليه من قبل الولايات المتحدة الامريكية واللوبي 

 وكيانات دولية أخرى. 

ــدور قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ  ــبوعين على صـ اليوم وبعد مرور أسـ

التـدابير اللازمـة لحمـايـة المـدنيين ومنع الإبـادة الجمـاعيـة بقطـاع غزة وموافـاة المحكمـة بتقرير عن 

ــبوع وا ــحايا، ففي ظرف أس حد فقط، هذه الإجراءات، لم تتراجع وتيرة الحرب ولم تنخفض أرقام الض

قط أكثر من  1048إرتقى أكثر من   هيد وسـ طينيين بقطاع غزة، ما يعني أن  1800شـ جريح من الفلسـ

 إسرائيل تجاهلت قرار هذه المحكمة ولم تكترث للأوامر الملزمة التي وجهتها لها. 

ا أحـد، لا لاهـاي   وتعليقـا عن هـذه الأوامر، قـال بنيـامين نتنيـاهو رئيس الوزراء الاسرائيلي: "لن يُوقفنـ

 ولا محور الشر ولا أحد آخر". 

وهذا دليل آخر على الغطرسة والاستعلاء على القانون الدولي والقضاء الدولي، نتيجة الحماية التي  

 ما فتئت تحظى بها إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

 وفي الاخير نقدم هذين المقترحين: 

ــيف، رئيس كتائب   • ــيح محمد الضـ ــ وفقاً لتصرـ بما أن منطلق وهدف عملية طوفان الأقصىـ

الشــهيد عز الدين القســام، هو إنهاء الحصــار والاحتلال؛ واعتباراً للتضــحيات الجســام للشــعب 

الاسـتقلال الفلسـطيني والصـمود البطولي للمقاومة الباسـلة ولسـكان قطاع غزة من أجل 

العربيـة   تبــادر المجموعـة  ــبوقـة، نقترح أن  المسـ الحرب الهمجيــة غير  والكرامـة، في هـذه 

والإســـلامية والدول المحبة للســـلام في الأمم المتحدة، بعرض مشرـــوع قرار على الجمعية 

العامة، يتضــمن الاعتراف بدولة فلســطين، لاســيما وإن الظروف الدولية والاقليمية أصــبحت 

ومهيأة للتصـويت لصـالح هذا المشرـوع، بما فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن    أكثر مواتية

 التي أعلنت أنها لن تبادر به،  لكنها لن تعترض عليه في حالة عرضه للتصويت.
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وننوه هنا لتصرـيح السـيد انطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال: "إن أصـل 

العنف في المنطقة هو اســتمرار الاحتلال"؛ وقال أيضــا: "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي 

 ومن غير المقبول أن ترفض إسرائيل حل الدولتين".

علماً أن الجمعية العامة لها سـوابق في هذا الشـأن، فقد اصـدرت قرار التقسـيم المشـؤوم 

ــيـاق الحرب الجـاريـة  29/11/1947بتـاريخ   181رقم   . كمـا اعتمـدت ذات الجمعيـة العـامـة في سـ

دولة عربية والمدعوم   21مشروع القرار المقترح من قبل  12/12/2023على قطاع غزة بتاريخ  

، ومعارضـة عشرـة  193صـوت من أصـل   153من الدول، بـــــأغلبية سـاحقة (من قبل عدد كبير 

 عضو)، يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة. 23وامتناع 

 

 13و 12أن تطلب السـلطة الفلسـطينية في سـياق ممارسـة أهليتها القضـائية، طبقا للمواد:  •

، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح 1998من نظام روما الأسـاسي لعام   14و

ة والتطهير  ادة الجمـاعيـ ة وجرائم الإبـ ائي في جرائم الحرب والجرائم ضـــد الإنســـانيـ تحقيق جنـ

رتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، علماً أن فلســـطين عضـــو في نظام المحكمة العرقي التي ا

ائيـة الـدوليـة منـذ   ــطينيـة عن 15/4/2015الجنـ ــلطـة الفلسـ ، فمن غير المعقول أن تُحجم السـ

ــغط على إسرائيـل للامتثـال للقـانون الـدولي  ــيلـة للضـ ــة حقوقهـا في التقـاضي، كوسـ ممـارسـ

 عاما.    76عب الفلسطيني منذ والكف عن انتهاكاتها وجرائمها في حق الش


